
 
 

           
    

 

 والمسجد الأقصى مقارنة بالمسجد الحرام فضائل القدس

 

 والمسجد الأقصى مقارنة بالمسجد الحرام فضائل القدس
 "دراسة قرآنية تحليلية موضوعية"

 

  (*) علانعلي علي عبد الله  .د
 ملخص

 أهداف الدراسة:

ا مهالزمان وفضائلعبر والمسجد الأقصى فضائل القدس إلى بيان الدراسة  تهدف
المسلمين  في قلوب ما      ل شأنه ا       تعزيز  نتهما؛ والاستدلال على مكاآخر الزمان برؤية قرآنية، 

 .للأمل ا           للألم وبعث   ا     دفع  

 منهجية الدراسة: 

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي لآيات القرآن الكريم ـــ ذات العلاقة ـــ 
بحسب معطيات المنهج التحليلي وكتب مفسرين، ثم الوصف لنتائج الاستقراء، 

                                                         حيث ي علم فضل الشيء بإلحاق المثيل بمثيله، ومناظرة القرين  ؛والاستنباطي والمقارن
ين القدس ومكة، وبين المسجد الأقصى والمسجد الحرام؛ للوصول فقارنت الدراسة ب ،بقرينه

 بحسب منهجية التفسير الموضوعيإلى النتائج المرادة بمقتضى الأهداف المقررة، و 
  .للموضوع القرآني

 النتائج: 

توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: المسجد الأقصى مبارك فيه ومبارك ما 
للعالمين، بينما المسجد الحرام هدى للعالمين. وأقسم الله بالقدس حوله حتى غدا بركة 

لشأنها. وسنته الربانية التشريعية في أن مكة البلد الآمن  ا                           ومسجده ومكة ومسجدها تعظيم  
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ناء المسجد       ق دم بمكانتها ببينت الدراسة و  .ومباركة حظيت بتقديس إلاهي والحرام والقدس
عد السلام، الذي يعني فضله بأسبقية عبادة الله فيه ب الأقصى قبل سيدنا إبراهيم عليه

 المسجد الحرام. 
 الخلاصة: 

خلصت الدراسة بعد المقارنة والمقابلة بين القدس ومكة، وبين المسجد الأقصى 
والمسجد الحرام، إلى أن من الفضائل ما انفرد به أحدهما ومنها ما هو متقابل أو مشترك، 
فيما يؤكد مكانتهما. ومن التوصيات استنهاض همم المستهدفين، بتعلم الفضائل، وتوعيتهم 

 بها؛ لأنها عبادة لله. 

 الكلمات المفتاحية:
ت فضائل بي فضل القدس، ،المسجد الأقصى في القرآن الكريم، المسجد الأقصى

 ، فضل المسجد الأقصى، فضل المسجد الحرام.المقدس
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The Virtues of Jerusalem and Al-Aqsa Mosque in 

comparison with Al-Masjid Al-Haram 

“A Qur’anic Analytical Objective Study” 

By 

DR. Ali Abdallah Ali Allan 

Department of Basic Sciences - Al-Balqa' Applied University - Jordan 

Abstract 

Objectives:  

This study aims to elucidate the virtues of Jerusalem and Al-Aqsa Mosque 

across time and their virtues in the end times, through a Quranic perspective. 

It seeks to establish their esteemed status to reinforce their significance in the 

hearts of Muslims, as a means of alleviating pain and inspiring hope. 

Methods: 

The researcher employed an inductive approach, analyzing relevant 

Quranic verses and works of exegetes, then descriptively presenting the 

outcomes. Additionally, analytical, inferential, and comparative methods were 

applied—comparing analogous elements to highlight virtues. The study 

specifically compared Jerusalem with Mecca, and Al-Aqsa Mosque with the 

Sacred Mosque in Mecca, to achieve its objectives, following the thematic 

Quranic interpretation method. 

Results:  

The study reached several findings that Allah has sworn by both Jerusalem 

and its mosque, as well as Mecca and its mosque, to elevate their status. His 

divine legislative decree is that Mecca is secure, and Jerusalem is blessed. The 

study also highlights the significance of Al-Aqsa Mosque, noting that its 

construction predates that of the Prophet Abraham, underscoring its distinction 

as a place of worship second only to the Sacred Mosque. 

Conclusion:  

Through comparative analysis, the study concludes that each site has 

unique virtues, with some overlapping or complementary qualities that 

reinforce their significance. The study recommends raising awareness about 

these virtues, emphasizing that understanding them is an act of worship. 

Keywords: 

Al-Aqsa Mosque, Al-Aqsa Mosque in the Quran, Jerusalem’s Virtues, Al-

Quds Virtues, Al-Aqsa Mosque’s Virtues, Al-Haram Mosque’s Virtues.  
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 المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن 

 تبعهم بإحسان، وبعد:
                                                                            فإن القرآن الكريم كتاب الله الدال  على سعادة الدنيا وفلاح الآخرة، ومورد هداية 

ود في كل     لع  بعد اود إليه           ر عن الع      فت                                      نضب، ي صدر عنه كل ظمآن ري ان، ولا ي             للناس لا ي  
زمان نه من الأعمال والأحوال والأ                                                   حال وزمان. ولا يعلم فضيلته وفضائل ما ورد فيه أو بي  

فيفتح  -                    إن  علاه الإخلاص وصاحبه-مع تفكر وتبصر  ،والبلدان إلا من أجال النظر فيه
                                                   ومن فضله ي علمه وبتوفيق إلى أحاسن الأعمال ي رشده. ،الله عليه بصيرته

ائقه، بق معانيه ومعالمه وحق                           ستشرف العلماء المتدبرون ع                   كلام الله الذي ي  والقرآن 
ه الآذان                      عطر الأنام، وت صغي إلي                                                   والتي لا تنقضي ولا تعرف الانتهاء، مادام صوت القرآن ي  

 إلى أن يأذن الله برفعه قبيل الساعة آخر الزمان.
ريم ضمن منهج "علم ومن معالم تجدد العلوم القرآنية دراسة موضوعات القرآن الك

المسجد و التفسير الموضوعي للموضوع القرآني"، فكانت هذه الدراسة في فضائل القدس 
 . مقارنة بالمسجد الحرام في القرآن الكريمالأقصى 

  أهمية الدراسة:
تأتي أهميتها في أنها أخذت على عاتقها دراسة فضائل المدينة الثالثة مكانة في 

                                                        الأنام عليه السلام، والأولى في تاريخ سابق الزمان، أ لا  وهي الإسلام بعد بعثة سيد 
 د                                                                               فضائل القدس في القرآن الكريم لا سيما وقلبها المسجد الأقصى ثاني المساجد التي ع ب  

    و     ل            ود، مع غ  تحديات كثيرة من اليه                             واجه ت ل ك م المدينة المقدسة                           فيه الله الرحمن، في وقت ت  
د للمسجد تهوينشاط غير مسبوق من الصهاينة؛ وفي ظل ب فيها في بناء المستوطنات

الأقصى منظم رسمي لا فردي، وجرائم حرب غير مسبوقة في تاريخ البشرية، ومحاولة 
 ،ها                                                              فتأتي الدراسة محاولة ل ت سهم في التخفيف من المعاناة وتثبيت أهل ؛تهجير قسري لأهلها

الحرب لأجلها مقارنة بالمسجد                                                  إذا ما ذ كروا بفضل المسجد الأقصى والقدس التي قامت
  .ا                         الحرام، مما يزيدهم تمسك  
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                                                                           وبدراسة فضائلها نعلم ل ما كانت عبر العصور مقصد الفاتحين، وعناية العال مين، 
 وحضارة وثقافة. ا                                                       ومهوى العال مين، وعهدة القادة الميامين، حتى غدت تاريخ  

وطهارة  ها                الحفاظ على ه ويتبوبذلك يظهر لنا مقدار واجبنا وعظيم مثوبتنا في العمل: 
تثبيت                                    عها ل معالجتها، وقيمة المبادرات في                                        ، وتحديد التحديات التي ت واجهها وت ت ب  مسجدها

ل م فضائله ب المسلمين ثم عقيدة في قلو  ا      راسخ   ا        ثم فكر   ا                 ا يجعل ذلك تصور  م                        أهلها. فإن  ع 
   لله رب العالمين. ا              وعبادة وتقرب  

  مشكلة الدراسة ومحدداتها:
الأقصى  المسجدتتحدد الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: ما هي فضائل 

 ؟ ويترتب على ذلك المحددات الفرعية التالية:مقارنة بالمسجد الحرام في القرآن الكريم
والمسجد الأقصى المقترنة والمقابلة  جمع الآيات التي تضمنت ذكر فضائل القدس -

 لمكة والمسجد الحرام.

  والمسجد الأقصى. وجوه الاستدلال من الآيات على فضائل القدس باطناست -

منهج  بحسب ،                        لوجوه الاستدلال أو تكميلا   ا                                 الاستشهاد بالأحاديث الصحيحة تأكيد   -
 التفسير الموضوعي للموضوع القرآني. 

 ذلك. في بيان أقوال علماء عرض  -

 :أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى
 . مسجد الأقصىالقدس والبيان فضل  -
 . االمقارنة بين فضائل القدس ومكة؛ للاستدلال على مكانته -

 المقارنة بين فضائل المسجد الأقصى والبيت الحرام؛ للاستدلال على مكانته. -

  المنهجية:
-ذات العلاقة-اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي لآيات القرآن الكريم 

بحسب معطيات المنهج التحليلي ئج الاستقراء، وكتب المفسرين، ثم الوصف لنتا
حسب بوالاستنباطي والمقارن؛ للوصول إلى النتائج المرادة بمقتضى الأهداف المقررة، 

 . للموضوع القرآني منهجية التفسير الموضوعي
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 :فرضيات الدراسة
 تفترض الدراسة التوصل بعد المقارنة والمقابلة بين القدس ومكة، وبين المسجد الأقصى

 :الآتي والمسجد الحرام، إلى
 أن من الفضائل ما ينفرد به أحدهما. -

 ومنها ما هو متقابل. -

  ومنها ما هو مشترك. -

 الدراسات السابقة:
المسجد و  بعد التتبع والتقصي، لم أجد دراسة بحثية ولا أكاديمية تناولت فضائل القدس

المقارنة ب في القرآن الكريم على وجه الإفراد والتخصيص لا مفصلة ولا مجملة الأقصى
د ودراستي لا تتقاطع مع ما ور  بين القدس ومكة، وبين المسجد الأقصى والمسجد الحرام،

ة ، بإشارة قرآنية مجملة غير مستقلة، بل مجتمع    ص حفلكترونية أو إمقالات في مواقع في 
        ما ك تب  ، ولا تتقاطع معلتعدد الأحاديث في ذلك ؛السنة في بيت المقدس ببيان فضائل

  .حول مفهوم الأرض المقدسة

 :خطة الدراسة
مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة بأهم النتائج اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تأتي في 

دس اسمها الق مبحث الأولتناولت في الحيث ، ائمة بأهم المصادر والمراجعقوالتوصيات و 
 ائل القدسفض ثاني، ثم درست في المبحث الالمسجد الأقصى والدلالة على فضلهما       وق د م 

فضائل  لثفي القرآن الكريم عبر الزمان، ثم بينت في المبحث الثا والمسجد الأقصى
آخر الزمان رؤية قرآنية. والله أسأل أن يجزي مشايخنا خير  والمسجد الأقصىالقدس 

 يه.وفقنا إلى كل ما يرض               الجزاء، وأن ي  
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                                                           بحث الأول: القدس اسمها وق د م المسجد الأقصى والدلالة على فضلهماالم
لفضائل القدس، بدراسة منهجية علمية أن ندرس دلالة  ا      سليم   ا               مما يحقق تصور  

بحث عن ثم ال ،                         ل ما له من دلالات على فضلها ؛اها وعلاقته بأصل اللفظ في اللغة    سم     م  
، م مسجدها   د     ق                       م ت ل ك م المدينة ب     د                     سهم في هذا بيان ق                                  سبب اختصاصها بهذا الاسم، ومما ي  

   .بمطلبيه المبحث الأولوهذا ما تكفل به 
 على فضلها اها    سم                      س في اللغة ودلالة م     د                 طلب الأول: الق  الم
 :س في اللغة   د       الق   -

 ،      ج ر        ال ح   (:        الق د اسوأصل المعنى المادي عند العرب من قولهم: )                     من ق د س  أو ق د س 
                                  قلت: ولم ا كان الحجر في مصب الماء  .(1)                                         ال ذ ي ي ن ص ب  على م ص ب  الماء في الحوض

 :               د س  والق د س       الق  " لا يلحقه أذى أصبح الاستعمال المعنوي بمعنى التطهير، قال ابن فارس:

: س                أي تطه ر والتقدي :س   د     ق      وت   .(4)                          والنعت منه ق د وس وق د وس .(3)           اسم  ومصدر .(2)   "         الط ه ر
قال و  .(6) والتقديس: التطهير والتبريكوقال ابن منظور:  .(5) في الحديث النبوي تطهيرال

                                                           

، 2004(، 3هـ(، بيروت، دار صادر، )ط111( لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، )1)
هـ(، اعتنى به حسان 711(، والقاموس المحيط، الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، )12/40)

 (.1315، )ص2004عبدالمنان، بيت الأفكار الدولية، بيروت، )د. ط(، 
ه(، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، دار الفكر، 395) ( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد،2)

 (.5/64، )1919(، 1)ط
هـ(، تحقيق يوسف الشيخ محمد، 666) ( مختار الصحاح، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،3)

 (.193/ 1، )1999(، 5بيروت، المكتبة العصرية، )ط
هـ(، تحقيق محمد علي النجار، 711ب، )( بصائر ذوي التمييز، الفيروز آبادي، محمد بن يعقو 4)

، 1996لجنة إحياء التراث الإسلامي، )بد. ط(،  -القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
(4/241.) 

ي، حهـ( المبارك بن محمد، تحقيق محمود الطنا606( النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير )5)
 (.4/23د. ت(، )بيروت، المكتبة الإسلامية، )د. ط(، )

 (.40-12/39( لسان العرب، ابن منظور، )6)
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       إلا إن   ا                                    قلت: وكأنه يقول ليس كل تطهير تقديس   - ،                الت طهير الإلهي  :             الت ق د يس   الراغب:
حظيرة                وقيل: للش ريعة ،                             ومنه قيل للجن ة حظيرة الق د س -كان من جهة الله، وهو الأصح 

، أي: الط هارة ،       الق د س قلت: ـــــ  ،                                                               وكلاهما صحيح، فالش ريعة حظيرة منها يستفاد الق د س 
 - سها الله بتطهير إلاهي لمن تطهر بشريعة الله التي هي طهرته لعباده   د               حيث الجنة ق  
:         طه ر به              ، أي: بما ي                                                      جبريل عليه السلام من حيث إنه ينزل ب ال ق د س  من الله               وروح الق د س 

 .(2) وتقديس الله: تنزيه الله عز وجل .(1)                  مة والفيض الإلهي     ك                         نفوسنا من القرآن والح  
: .(3)                             وقد س الرجل : أتى بيت المقدس وهو ذلك  ،                        اسم  من أسماء الله تعالى            والق د وس 

، وهو ،الأضداد والأنداد والصاحبة والولد لأنه منزه عن ؛المعنى                              وهو ف ع ول  من الق د س 
                                                                     وترى من أقوالهم: أن التطهير روحي بأثر هيبة من الله، ومعنوي من ق دسية  .(4)ةالطهار 

هير التط التقديس: ولكن نردد قول الراغب بأنالمكان، ومادي بالتطهير من الذنوب، 
طهير غير مادي نحو ت أي - إلا إن كان من الله ا                            فتطهير البشر لا ي سمى تقديس   ،هيلاإ

 فج غم غج عم عج ظم طح ضمقال تعالى: ،البيت الحرام

على لسان                                   ، ولذلك وص ف البيت الحرام بالقادس]125]البقرة:فم فخ فح
ن ديس: بمعنى التطهير والتبريك؛ لأ   ق                                     ولست مع ما ذكره ابن منظور بأن الت   -. (5)العرب

 .(6) المباركة: بمعنى الخير الإلهيوس بين من صفات فعله    د                          الله كما وصف ذاته بالق  
، ]9]ق:ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني قال تعالى:

                                                           

هـ(، تحقيق صفوان داوودي، 502( المفردات، الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل، )1)
 (.660، )ص1992(، 1دمشق، دار القلم، )ط

 (. 12/40( لسان العرب، ابن منظور، )2)
 (.4/241( بصائر ذوي التمييز، الفيروز آبادي، )3)
عبد الحميد الهنداوي، بيروت، دار الكتب  ه(، تحقيق:110( كتاب العين، الخليل الفراهيدي، أحمد)4)

 (. 3/366، )2003(، 1العلمية، )ط
 (.12/39( لسان العرب، ابن منظور، )5)
 (.120( المفردات، الراغب الأصفهاني، )ص6)
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                    بمعنى تعالى وع ظ م؛ ] 64:غافر]بخ بح بج ئه وما ورد في قوله:
    ، ونحوه في الآيات المماثلة.(1)لتفضله بالخير على عباده

 :س وفضيلته   د                 دلالة مسمى الق   -
هم: بقول -كما عند الجوهري من المتقدمين-وثبت في كلام العرب ضبط اسمها 

ي   ،                                 البيت الم ق د س  وبيت الم ق د س   ي ، مثال مجل س                                                        يشد د ويخف ف، والنسبة إليه م ق د س 
ي               وم ق د س 
ورجح ابن منظور الضبط الثاني  .(3)       الق د س . وأضاف السمين قول العرب: بيت(2)

وهي . (4)من فتوح شرحبيل بن حسنة بالشام                                         فقال: وأما ق د س بفتح القاف والدال فموضع
حيث تتبعت الأحاديث فلم أقف على  ؛دس(   ق                 مسمى )بيت الم                         في الحديث لم ترد إلا ب  

ون إضافة عند س بد   د                     بينما ورد لفظ الق                                                  حديث ورد فيه لفظ مدينة الق د س، أو بيت الق د س، 
 ا   ر  ويظهر من ذلك تداول اسمه كذلك متأخ ،المتأخرين من علماء اللغة فذكره الفيروز آبادي

                                                                          فقال: وخرج إ لى ب ي ت الم ق د س، وا  لى الق د س، وا  لى الأ رض الم ق د سة، ، على لسان المسلمين
 .(5)   د س   ق                                وق د س  الرجل : أ تى بيت الم  .                                                      وا  لى البيت الم ق د س، أ ي إ لى بيت المكان الم ق د س

ء إلا وعند بعض العلما ،بدليل من الكتاب والسنة                           وحيث إن  الفضائل لا تثبت إلا 
بما صح منها؛ لأن الفضيلة اعتقاد ما في ذلك الأمر من الفضل، والأجر والثواب، 
والعقائد لا تثبت إلا بدليل. ومن اعتقد في أمر فضيلة، فسيطلب أجره وثوابه بالتعبد، 

نما ي قتصر فيها ع  يقبل فيها لى النصوص، ولا                                                        والعبادات لا تثبت بالقياس ولا بالرأي، وا 
                                                           

الكريم، أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، بيروت، ( ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 1)
(. والتحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر، 126/ 6، )1994(، 4دار إحياء التراث، )ط

 (.25/ 17طبعة مصرية مصورة لم تذكر الدار، )د. ط(، )د. ت(، )
ـ(، تحقيق أحمد ه393( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، إسماعيل بن حماد )2)

 (. 2/271) ،1971(، 4عبدالغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايين، )ط
هـ(، تحقيق محمد عيون باسل 156شرف الألفاظ، السمين، أحمد بن يوسف، )أ( عمدة الحفاظ إلى 3)

  (.3/272، )1996(، 1                                الس ور، بيروت، الكتب العلمية، )ط
 (.4/23لنهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، )(. وا12/39( لسان العرب، ابن منظور، )4)
 (.4/241آبادي، )( بصائر ذوي التمييز، الفيروز 5)
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ه(؛ لأن ترتيب الثواب على الشيء، 463إلا ما صح، وممن ذهب إلى هذا ابن عبد البر)
 لىص                                                                         سواء كان عقيدة أم عبادة، لا ب د له من دليل، وهذا لا يكون إلا من الله ورسوله

يرونها فوأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل،  فقال رحمه الله: .وسلم عليه الله
نما يتشددون في الأحكام الشرعية، وأقول إن الأحكام الشرعية ــــ ـيعني والفضائل                                                                                       عن كل، وا 

لا                                          ـــــ متساوية الأقدام، لا فرق بينها، فلا ي                                                حل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة، وا 
  .(1)ول على الله بما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف   ق              كان من الت  
 ،رعيةحمل دلالة ش            لأن اسمها ي   ؛س بأمر الله   د     ق                              سب ذلك فإن تسميتها بيت الم  وبح

ورد  وسلم ليهع الله صلىهي، وأنت ترى أن حديث النبي تطهير إلبينت س كما    ي     د     ق        فالت  
أي - ركبتهفوسلم في حديث الإسراء: " عليه الله ، قال صلىدس   ق                       فيه تسميتها بيت الم  

وما ذلك إلا  ،(2)"س فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء   د     ق                    حتى أتيت بيت الم   -البراق
- وفضلها الله عند منزلتها يؤكد وهذا بذاتها، لها الله بوحيه سبحانه. فهو تطهير جعله

م -اسمها من             الذي ي ستوحى      .فضل من به لها        وأع ظ 
  ى:   م     س           ية بالم     م     س                                       تعددت أقوال العلماء في علاقة تلك الت  

 .(4)وذكره أبو حيان في عدة أقوال ولم يرجح أحدها ،(3) لتطهره من الشرك -

                                                           

ه(، 1250( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، )1)
)د.ت(، تحقيق عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، بيروت، دار الكتب العلمية، )د.ط(، 

 (.273)ص
ف ر ض  2) ، و                                                                                                             ( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ب اب الإ س ر اء  ب ر س ول  الل ه  صلى الله عليه وسلم إ ل ى الس م او ات 

، حديث رقم ) ل و ات   (.162                       الص 
(. ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، 120ينظر: المفردات، الراغب الأصفهاني، )ص (3)

، 1995(، 1ه(، اعتنى به عبد الرزاق المهدي، بيروت، الكتب العلمية، )ط775) بن عمر،إبراهيم 
(، )د. ت(، 2هـ(، تفسير المنار، بيروت، دار المعرفة، )ط1272) (. رشيد رضا، محمد،2/425)
(4/23 .) 

ينظر: البحر المحيط، أبو حيان، محمد بن يوسف، تحقيق عادل أحمد وآخرون، بيروت، الكتب ( 4)
 (.3/469، )1993(، 1لعلمية، )طا
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هر تط            لأنه مكان ي   ؛دس   ق                              وقال ابن قيم: ومنه بيت الم   ،(1)                          لتطهير من أ م ه من الذنوب -
-                                                           ومن أ م ه لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه ،فيه من الذنوب

 .(2)                                               ميت الجنة حظيرة الق د س لطهارتها من آفات الدنيا        ومنه س   -                     قلت: في هذا حديث آت  
  (3).قرار الأنبياء ومهبط الرسالات ومسكن المؤمنين -

 ا كان المسجد الأقصى                      وهو قول وجيه؛ حيث لم   ،(4) لأن فيه بيت الله المسجد الأقصى -
عد المسجد الأرض بع في    ض                                      ست بمسجدها، لا سيما وهو ثاني مسجد و     د     ق     ت  ققلب المدينة 

. وثبت ا      إلاهي   ا    يس     د     ق     ت   س عند الله   د     ق      فت   ،لحديث أبي ذر رضي الله عنه الآتي ،الحرام
ان العرب س على لس    اد                                         دس بالوحي بخلاف البيت الحرام و صف بالق     ق              يس بيت الم     د     ق     ت  

ن والمفسرين إلى أاللغة وعليه ذهب عدد من علماء  ،-ا               كما تبين سابق  – لا بالوحي
 ،( 5) دس منهم: الجوهري   ق       الم   سة المذكورة في القرآن هي بيت   د     ق            الأرض الم  
            والم ب اركة سة    د     ق       الم                  وعد  بعضهم الأرض  ،(7) وأبو السعود، (1)وابن كثير، (6)والزمخشري

   .(9)بالمعنى نفسه
                                                           

شرف الألفاظ، أ(. وعمدة الحفاظ إلى 4/24ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، )( 1)
 (.3/272السمين، )

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن قيم، محمد بن أبي بكر، تحقيق ونشر ( 2)
 (.119، )ص1917ط(، دار المعرفة، بيروت، )د. 

(. وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، عبدالله بن 1/607ينظر: الكشاف، الزمخشري، ) (3)
، 1997(، 1ه(، إعداد محمد المرعشلي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )ط675عمر)

 ( ضمن أقوال ولم يرجح أحدها.3/469(. والبحر المحيط، أبو حيان، )2/121)
 (.4/241بصائر ذوي التمييز، الفيروز آبادي، )( 4)
 (.2/271الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، )( 5)
هـ(، ضبطه محمد عبد السلام شاهين، بيروت، دار 537) الكشاف، الزمخشري، محمود بن عمر،( 6)

 (.607 -1/601، )1995(، 1الكتب العلمية، )ط
ه(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 114)، إسماعيل بن عمر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،( 1)

 (.2/41، )2000(، 1)ط
 (.3/23إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، )( 7)
ه(، ضبطه محمود 310)، ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، محمد بن جرير( 9)

(، ورجح: أنها مما بين الفرات 6/201، )2001(، 1ث العربي، )طشاكر، بيروت، دار إحياء الترا
 وعريش مصر.
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                نى الم ط ه ر ة                                         ابن عاشور: والأر ض  الم ق د س ة  ب م ع   هلدفن سيدنا إبراهيم عليه السلام فيها، قال -
ل ي ه  الس لام  ف ن ها ق د س ت  ب د ف ن  إب راه يم  ع          ي أو ل                                                                                                          الم بار ك ة ، أي  ال ت ي بار ك  الل ه  ف يها، أو  لأ 

ون   ب ر  ي ة  م ن ق راها وهي ح  والرسل ممن دفنوا وهو بعيد؛ فالأنبياء  .(1) الخليلمدينة  -                                  ق ر 
لم و  وسيدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، في غير أرض فلسطين كثير،

   سها الله بدفنهم فيها.   د       ي ق  

 :ويستنتج من ذلك
يلته اه، يدلنا على فض   م     س                      س في اللغة ودلالة م     د                                  بعد هذا التجوال مع أصل لفظ الق  

ى جبريل عليه السلام بذلك، وبمثل هذا    ل     ح     ت  كما  .ا      إلاهي   ا                دس اكتسب تطهير     ق               بأن بيت الم  
فت الجنة والشريعة المفضية إليها لمن تمسك بها، وفوق ذلك نال شرف اسمه من      و ص  

 ه تطهر        ومن أم   .بشأنها ا               من اسمه تنويه   ا                         كما اشتق الله للرحم اسم  ، وس                اسم الله الق د  
حانه، ومع                         ؛ لهيبة الله الق د وس سبا       وروحي                          ؛ لت ق د يس الله لبيته، ا        ومعنوي   من الذنوب، ا      مادي  

 كما سيأتي. ، هيلتبارك بالخير الإ           الت ق د يس 
                              د م مس ج دها الأقصى وفضيلة ذلك                        ق د م مدينة الق د س بق  المطلب الثاني: 

راء جعله نهاية الإس                                                     يرى ابن عاشور أن المسجد الأقصى: الأبعد، س مي كذلك؛ لأنه 
بالغلبة على مسجد بيت  ا                          مجموع الوصف والموصوف علم  صار و  ،من المسجد الحرام

 .(2)، والعرب أدركوا المراد منهحسب أن هذا العلم من مبتكرات القرآنوي ،س   د     ق       الم  
الاستنباط القرآني في أسبقية المسجد الأقصى على بعثة إبراهيم عليه السلام، ودلالة 

 :فضله
أقدمية المسجد الأقصى ثاني رضي الله عنه ما يدل على  في حديث أبي ذرورد 

ع في الأرض أول؟    ض                               قلت  يا رسول الله أي مسجد و  » قال: مسجد في الأرض، حيث
: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون                                                                                  قال: المسجد الحرام، قلت 

 . (3)«ا     عام  
                                                           

 (.162 /6( التحرير والتنوير، ابن عاشور، )1)
 (.15/21، )السابق( 2)
ي ث الأن بي اء، رقم )( 3) اد  ع  . (3366                                               صحيح البخاري، ك ت اب أح  م و اض  د  و                                              وصحيح مسلم، ك ت اب ال م س اج 

ة ، رقم   (.520)              الص لا 
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يم عليه إبراه                                                            وفي القرآن ما يدل على أن البيت الحرام و ضع في الأرض قبل بعثة 
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن السلام؛ لقوله تعالى:

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 "قى في فى" قوله: [، فالخبر في31]إبراهيم: نم نز نر
                                                                           بأن البيت الحرام كان قبل أن ي س ك ن إبراهيم  عليه السلام ولده إسماعيل وزوجه       جلي  

أسكنهم في ذلك الوادي الذي لا ثمار فيه وهجره  حيث، مكة المكرمة عليهما السلام
 ليقيموا الصلاة.  ؛الناس

بها  ثم جاء ».. ابن عباس رضي الله عنهما قال:                  ما ي ؤكد ذلك، فعن حديثالوفي 
                                                                               إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت... وليس بمكة يومئذ أحد  

تقبل بوجهه اسيرونه،                                                               وليس بها ماء... فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الث ني ة حيث لا
  .(1)«                                                          بهؤلاء الكلمات، ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت  من ذريتي... البيت ثم دعا

عن  ،دس   ق                                                                وأما الحديث الذي فيه أن سيدنا س ليمان عليه السلام بنى بيت الم  
لما فرغ » :، قالصلى الله عليه وسلمبن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله  اللهعبد

وأنه لا  ...ا     ثلاث        خلالا  السلام من بناء بيت المقدس، سأل الله  ماسليمان بن داود عليه
، (2)«إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،ريد إلا الصلاة فيهيأتي هذا المسجد أحد لا ي

فإنما هو تجديد للبناء كما جدد إبراهيم عليه السلام الكعبة ورفع قواعدها، وهذا ما رجحه 
                                            "وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة، ولا س ليمان  عن ابن الجوزي قوله:ونقل ابن حجر 

دس"، ثم قال: "وقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم، ثم انتشر    ق                      أول من بنى بيت الم  

                                                           

اد ي ث الأن بي اء، رقم )( 1)  .(3364                                               صحيح البخاري، ك ت اب أح 
ة  ف يه ، رقم ) (2) د  الأ  ق ص ى و الص لا  ل  ال م س ج  د، ف ض  ، ه(. وسنن ابن ماج693                                                                                    سنن النسائي، ك ت اب الم س اج 

اء  ف ي الص لا   ة ، و الس ن ة  ف يه ا، ب اب  م ا ج  د  ب ي ت  ال                                                                            ك ت اب  إ ق ام ة  الص لا  ، رقم )                           ة  ف ي م س ج  (. 1407               م ق د س 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب، كتاب الحج، باب الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام 

 (.1117ومسجد المدينة، وبيت المقدس وقباء، رقم )
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وعليه فالمسجد  .(1)                                                       ولده في الأرض"، وذهب إلى مثل هذا الحافظ الضياء والخط ابي
لمسجد بدلالة وجود ا ،                                                    الأقصى و ضع في الأرض قبل بعثة سيدنا إبراهيم عليه السلام

من  بينت لأدلة التيراسة الموضوعية لالد، بحسب سيدنا إبراهيم عليه السلام الحرام قبل
 . الآيات والأحاديث
 :ويستنتج من ذلك

    د س          قلب الق  فضيلة المسجد الأقصى  آنفة الذكر: الاستدلال بما تبين من وجوه
هوى مكة، فهما أول بيتين وضعا في                      كما المسجد الحرام م  بالتطهير الإلهي           وم ط هرها

لى آخره بإذن الرحمن، ا مالأرض لعبادة الله، مما يؤكد شأنه                                                  عند الله منذ ق دم الزمان وا 
في  هودوهذا ينفي مزاعم ي ا دون غيرهما من مواضع الأرض.موأسبقيتهما بعبادة الله فيه

ى الله عليه صل                                                                 هيكل سليمان، بل هو مسجد بيت المقدس، ور ثه الله لسيدنا النبي محمد 

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم ولأمته؛ لقوله سبحانه:وسلم 
 كا* قى في فى ثي ثى ثن* ثز ثر تي
[، فالأرض في الآية معرفة 101ـــــ105]الأنبياء: كي كى كم كل

                                                                           معهودة في ذهن المخاطبين، إنها أرض بيت الم ق د س، والأرض التي بارك الله فيها 
للعالمين، يرثها الصالحون أتباع النبي المرسل صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. 

ينا                                                     نا داوود عليه السلام النبي الم ل ك؛ ليدل على تمليك نبوذكر ذلك التوريث في كتاب سيد
 الحق فيها.صلى الله عليه وسلم وأمته محمد 

  

                                                           

-1/3944، )2002فتح الباري، ابن حجر، أحمد بن علي، بيروت، المكتبة العصرية، )د. ط(، ( 1)
3945.) 
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 ثانيالمبحث ال
 في القرآن الكريم عبر الزمانوالمسجد الأقصى س   د           فضائل الق 

أساليب بديعة، تتحقق بمنهجية استنباطية بعد الاستقراء،  في دراسة فضائل أمر ما
الأساليب: إلحاق المثيل بالمثيل ومناظرة القرين بالقرين، فيظهر بذلك ما انفرد  كم   ل         ومن ت  

 به المثيل عن مثيله، وما تميز به القرين عن قرينه، وما تساويا به.
 والمقارنة:  لذلك سأعرض الفضائل بالمقابلة

حيث نجد اليقين الجازم المقطوع به في قلوب المؤمنين، بما لمكة والمسجد الحرام 
ا س والمسجد الأقصى من الفضائل م   د     ق                                             من عظيم الفضائل، فإذا تبين لك أن لبيت الم  

ن أحدهما عن الآخر، أصبح اليقي ا               نفرد به متميز                                        ناظر ما لمكة والمسجد الحرام، مع ما ي     ي  
 ك.ساورك فيه ش            للثاني لا ي   ا       معلوم   ا       مقطوع   ا                                  الجازم المقطوع به للأول مثله يقين  

اته صلى في حي ا                    ، وجمع بينهما واقع  ا                           بينهما، بكلامه الأزلي مسطور  ولقد جمع الله 
ن المتدبر لكتاب الله يجد أن الله قابل بينا                                   الله عليه وسلم؛ ل يكون لأمته موروث   مكة                                                . وا 

                                                                              وبيت الم ق د س، وبين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في س ور من القرآن الكريم، في 
ليك هذه الفضائل في الإسراء والطور والتين، مع ذك                                                   ر فضائل منفردة في سور أخرى. وا 

 أربعة مطالب:
 البركة: بركة محددة وبركة متسعة فضيلة: ولالمطلب الأ 

]آل  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي يقول سبحانه:
[، فالبركة في المسجد الحرام ذاتية معنوية روحانية تحقق الهداية للعالمين، 96عمران:

، وبركة مادية. وأعلاها ما كان بمضاعفة الثواب ا           أو م عتمر   ا        له حاج   ا               لمن أتاه معظم  
  (2)العباد عن آخرها.                   (؛ لأنها ت م ك ذنوب       ب ك ة          وس ميت ) .(1)وتكفير الذنوب

                                                           

 (،1روح المعاني، الآلوسي، السيد محمود، اعتنى به علي عبد الباري، بيروت، الكتب العلمية، )ط( 1)
1994( ،2/222.) 

 (،1هـ(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )ط537) أساس البلاغة، الزمخشري، محمود بن عمر( 2)
 (.112، )ص2001
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وأما المسجد الأقصى فتميز عن البيت الحرام بأن بركته ليست بذاته فحسب، بل 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ                                 تتسع ل ما حوله، يقول الله تعالى:

                                   [، فهي بركة وسعت بيت الم ق د س إلى 1]الإسراء:نم نخ نح نج مي مى
 ثز ثر تي تى                                                      القرى م ن حوله؛ ويؤكد هذا قوله تعالى في حق أهل س ب أ:

 كي كى كم كل كاقي قى في فى ثي ثى ثن ثم
                                                                [، ولعظيم بركته عم ت العالمين، كما عم  الهدى من بيت الله الحرام 17]سبأ:لم

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج العالمين، قال تعالى:
  [.11]الأنبياء:

ن بركة بيت المقدس متعددة الوجوه:                                     وا 
بركة بمضاعفة الثواب، وبتكفير الذنوب؛ لحديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله  -

لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس، سأل » :صلى الله عليه وسلم
                                                                         ... وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا ي ريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ا          الله ثلاث  

، فإن كان الحج المبرور إلى بيت الله الحرام يرجع صاحبه منه كيوم ولدته (1)«ولدته أمه
 أمه، فإن صلاة في المسجد الأقصى يخرج بها صاحبها كيوم ولدته أمه.

                   أرضها بالر بوة ذات الكريم وصف القرآن و  ،( 2)ومن بركته بركة بالزروع والثمار -
 لم قال تعالى:، وهي أحسن ما يكون فيه النبات، وماءها بالمعين الجاري ،الخصوبة
قال [، 50]المؤمنون: ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

لآية ؛ لأنه المذكور في اقال ابن كثير: وهو الأظهر ،س   د     ق                              الضحاك وقتادة: وهو بيت الم  
 كما سيأتي ،، وبدلالة القسم في مطلع سورة التين(3)ا               يفسر بعضه بعض  الأخرى والقرآن 

 بيانه. 
                                                           

  سبق تخريجه، وبيان صحته.( 1)
ه(: "اختلف العلماء في هذه البركة، فقيل بالرسل والأنبياء، وقيل: 660قال العز بن عبد السلام )( 2)

بالثمار والمياه، ينظر: ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام، عبد العزيز بن عبد السلام، عمان، 
 (.24مكتبة المنار، )د. ط(، )د. ت(، )ص

 (.4/231)تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ( 3)
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ب ى إليها الثمرات، قال تعالى:  ئخ ئح ئج                                                            وأما مكة على قدرها وشرفها ت ج 
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

 كخ كح كج قم [؛ استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام قال تعالى:51]القصص:

 نمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل
ب ى منه الثمرات، بحسب ما تفيده سورة 126]البقرة:                                                                           [، وأما بيت الم ق دس فلعظيم بركته ت ج 
 التين.

                                                                      ولأن وصف البركة لهذه الأرض لا ينفك عنها صار كالع ل م، فإذا ما ذ كرت الأرض 
أو بيت  -المفسرينما سبق بيانه عن عدد من ك-                                      المباركة في القرآن أراد بيت الم ق د س 

                                                  الم ق د س وما حوله من بلاد الشام بحسب ترجبح الطبري.
(1)  

، له تعالىإلى ال ا      مسند  جاء في الآيات  (          ب ار ك ن ا)فعل ومما يؤكد قدر هذه الفضيلة أن 
ة غير مقيد بشكل أو نوع أو زمن، وأنها برك ا                            الذي يدل على التحقق، ومطلق   ا      ماضي         وفعلا  

 نخ نح                   [، وتتسع ل ما حوله11]الأنبياء: عم عج ظم طح فيها بذاتها:
بذلك،  ا                                                            [. وترى بأن بيت الم ق د س والأقصى بركة للعالمين فتميز منفرد  1]الإسراء: نم

 كما انفرد المسجد الحرام ومكة هدى للعالمين. 
 ا                     فضيلة الق س م تعظيم  : ثانيالمطلب ال

                     الق س م ببيتي الله:
 يم *ير ىٰ* نى                            وبالبيت الم ع مور، في قوله:    و ر                       أقسم الله تعالى بالط  

         ، في قسما                                [، ويرى العلماء أن للقسم أغراض  4-1]الطور: ئح ئج*  يى ين
 .(2)بشأنه لغفلة الناس عنه... ا                        ل ما أقسم به، أو تذكير   ا            الله تعظيم  

                                                           

 (.6/201جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، )( 1)
هـ، 1341(، 3تفسير القرآن الكريم جزء عم، عبده، محمد، طبعة الجمعية الخيرية الإسلامية، )ط( 2)

 (.109)ص
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 ،(1) يه السلامعل موسى عليه الله     كل م الذي الجبل                            و ر: توافق المفسرون على أنه      والط  
ن                     و ر من الواد الأيمن م                                                       هذا الآيات، بأن التكليم كان بالواد الم ق د س بجانب الط   ويؤكد

 ّٰ [، وقال:12]طه: قح فم فخ فح                                الشجرة الم ب اركة، فقال سبحانه:

 ِّ ُّ َّ ٍّ [، وقال:46]القصص: ئى ئن ئم ئز ئر

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 .                    الم ق د س فكلمه الله[، فأتى موسى عليه السلام الوادي 30]القصص: تز تر

                                                                               وتفيد الآيات أنه عليه السلام لم يكن فيه من قبل ، بل مر  فيه وأهله بطريق عودته من 
 نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم                   م د ين، قال تعالى:
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
[، ثم أتاه عليه السلام مرة ثانية وسبعون من قومه 29]القصص:ىٰ رٰ

[، 155]الأعراف:سمسخ سح خمسج خج حم للميقات قال تعالى:
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰٱ                             ورفع فوقهم الط ور قال تعالى:

فنتق الله الجبل  [،63]البقرة: ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 [.111]الأعراف:مخ مح مج لي لى لمفوقهم، قال تعالى: -      الط ور–

 ن أنه في مصر، فيرى الآلوسييفذهب غير واحد من المفسر                     وأما عن مكان الط ور
 عند لعربيةا اللغة في: قيل ما على جبل لكل اسم﴾        والط ور﴿                          أنه ق رب أرض التيه، فقال:

                                                           

( من سورة البقرة. والتفسير 63(، آية )1/314) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري( 1)
(، 7/475( من سورة البقرة. والبحر المحيط، أبو حيان، )63(، آية )1/537ير، الرازي، )الكب
( من سورة التين، 2(، آية )5/575ظيم، ابن كثير، )ع( من سورة التين. وتفسير القرآن ال2) آية

( من سورة الطور. والتحرير 1(، آية )14/21) عن كعب الأحبار. وروح المعاني، الآلوسي،
وتفسير القرآن المجيد، عباس، فضل  ( من سورة البقرة.63(، آية )1/541) ابن عاشور، والتنوير،

(، آية 5/2626، )2011(، 1ه(، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، الأردن، )ط1432) حسن
 ( من سورة التين.2)
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 بين لتيها بقرب هو ما بذلك اليوم والمعروف ،ا     أيض         س يناء     ط ور: له ويقال ... الجمهور،
 لغةب الجبل:        والط ور                                            . وصرح ابن عاشور أنه في صحراء س يناء، فقال:(1)والعقبة مصر
ين ين         ط ور  ) بـ الجبل هذا      وع رف الكنعانيون، وهم النبط ين ين  ) اءصحر  في لوقوعه(          س   ،(         س 

ين ين  )و ين   في لغة(          س  ي: وقيل. فلسطين وبلاد مصر بين صحراء وهي       س   اسم       ن ين     س 
بينما نقل الرازي عن  .(2)الحبشة بلغة الحسن معناه: وقيل بالحبشية، أو بالنبطية الأشجار

 أمر :عباس رضي الله عنهما ابن ابن عباس رضي الله عنهما غير ذلك، فقال: وقال
. وقال أبو حيان: (3)كالظلة فوقهم قام حتى أصله من فانقلع فلسطين جبال من      جبلا   تعالى

 عليه وسىم عليه تعالى الله     كل م الذي وهو بالشام، جبل أنه سيناء     ط ور في       ي ختلف لم
ين ين  ) ومعنى السلام، ونص الخليل الفراهيدي ومحمد بن أبي بكر الرازي  .(4)الشجر ذو(          س 

بل قال الفيروز أبادي: هو ، (5)                                               وابن كثير على أن الط ور جبل من أكناف بيت المقدس
 فح فج . ويفرق أبو حيان قي تفسير قوله تعالى:(6)                  جبل مخصوص بالق د س

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
                                            [. بين الط ور الذي كل م الله عليه موسى عليه 154]النساء: مخ مح مج له
ي وبين الجبل الذي رفعه الله فوق بن –وهو بالشام في رأيه كما نقلت عنه  –السلام 

 التيه يلي يماف كان الجبل رفع لأن إسرائيل؛ بني على المرفوع هو وليس إسرائيل، فقال:
 .(1)السلام عليه موسى مع ناهضون وهم مصر، ديار جهة من

                                                           

 ( من سورة الطور.1(، آية )14/21روح المعاني، الآلوسي، )( 1)
  (.30/421والتنوير، ابن عاشور، )التحرير ( 2)
( من سورة البقرة. وقاله أبو حيان، ينظر: البحر 63(، آية )1/537التفسير الكبير، الرازي، )( 3)

  (.1/406المحيط، )
( من 154                                          ( من سورة التين، وأك د أنه بالشام في أية )2( آية )7/475البحر المحيط، أبو حيان، )( 4)

ن سورة مريم، وقال: وهو المشهور، وحدده أنه بفلسطين من بلاد الشام ( م52سورة النساء، وآية )
 ( من سورة البقرة.63في تفسير آية )

(. 1/193ه(، )666(. ومختار الصحاح، الرازي )3/64ه(، )110كتاب العين، الخليل الفراهيدي) (5)
  (.3/251ه(، )114وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير)

 (.3/517الفيروز آبادي، )بصائر ذوي التمييز، ( 6)
 (.403-3/402البحر المحيط، أبو حيان، )( 1)
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*  يى ين يم *ير ىٰ* نىولكن المتدبر للآيات قوله تعالى:

                                                  [، يرى أن الله مم ا أقسم به في صدر السورة موضعين، 4-1]الطور: ئح ئج
                                          بشأنهما: الط و ر والبيت الم ع مور )الكعبة( ا        وتنويه   ا                   قابل بينهما تعظيم  

؛ لأنهما متقابلان (1)
الحقيقة. وأعني بالتقابل من حيث الحقيقة بأن من حيث الفضيلة والمكانة، ومن حيث 

حول     د             ر فناء  ممت                            اء أقيم لعبادة الله، والط و منهما مكان عبادة، فالبيت المعمور بن     كلا  
د وهو واقع المسج-وما عليه من بناء ممتد مع فناء بناء على جبل أقيم لعبادة الله. 

ب العلم...حيث الفناء ممتد بين الأسوار، والذي فيه  -الأقصى اط  هذا و                               الم ش ار ب وم ص 
ت د معها من  من استعمالهم                                 مما ي فهم من لغة العرب، فيما نقل وار الد ار ما ي م                                         قولهم: ط 

                                                              ر فناء حول بناء أقيم لعبادة الله على جبل بيت الم ق د س، فقابل                   . وعلى ذلك فالط و (2)فنائها
 .ا   م                                                 الله بينه وبين البيت الم ع مور بالقسم بهما تعظي

ما أخبرنا الله به، أنه عندما أخذ الميثاق على من اختارهم                     ومما ي ؤكد ما ذكرنا
 مج لي لى لم نتق الجبل فوقهم في قوله: ،موسى عليه السلام لميقات ربهم

                                              [، وفي موضع آخر أخبرنا عن رفع الط ور في قوله: 111]الأعراف: مخ مح
فخ فح فج :قرآن فلكل لفظ في ال-[، ولم يقل رفعنا الجبل فوقهم 154]النساء

                                                           

جامع  ينظر: -ذهب بعض المفسرين إلى أن البيت المعمور في السماء الدنيا، لرواية الطبري، ( 1)
 نر مم ما  لي رضي الله عنهما في قوله تعالى:)عن ابن عباس  -( 3/114البيان، )
أن البيت الذي في  -ووافقه الذهبي-( 2771برقم )( ولكنها ضعيفة، وصحح الحاكم نم نز

( وغيره عنه، بينما في حديث البخاري 1931السماء الدنيا هو بيت العزة، وأخرجها النسائي برقم )
 في القرآن يأتي على ( أن البيت المعمور في السماء السابعة، قلت: ولما كان القسم3035رقم )

ل كالليل والنهار... وعليه فالراجح عندي أن البيت المعمور نسق واحد كالشمس والقمر أو على التقاب
عهود في ؛ ويتحقق النسق الم-كما سيتبين–                                               الكعبة المشرفة فتقابل الط ور، وهو المسجد الأقصى 

 القرآن القائم على التقابل.
(. مجمل اللغة، ابن فارس، أحمد، 2/126الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، )( 2)

(. مفردات ألفاظ 2/579، )1974(، 1هـ(، تحقيق زهير عبد المحسن، مؤسسة الرسالة، )ط395)
 (.414(. أساس البلاغة، الزمخشري، )ص527القرآن، الراغب، )ص
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س بجبل ، فهو لي                                                         حيث أراد الله تعالى أن ي فيدنا معنى آخر، ويبين حقيقة أخرى -دلالة
يدي                                       على جبل بيت الم ق د س. ورد  مرتضى الزب -                 بناء  ممتد بفنائه-ر                  فحسب، بل إنه ط و 

لي                                     ما زعمته طائفة من اليهود بأن الط و ر ر، وأنه جبل الت ج                                               جبل شاهق عند ك ورة بم ص 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ                           ر في س ي ناء؛ لقوله تعالى:                        ابن منظور أن يكون الط و      ورد   ،(1)
 –أي المزعوم فيها- [، فالجبل20]المؤمنون:ئم ئز ئر ّٰ ِّ
نهما عباس رضي الله عوسبق ابن منظور في هذا الطبري برواية أسندها لابن  ،(2) حجارة

 .(4). وعنه نقلها ابن كثير(3)ر     بط و  فليس ينبت لم وما أنبت، ما الجبال من ر           قال: الط و 
ه بما في -أي المسجد الأقصى وما حوله من الفناء-               ر بيت الم ق دس                     فالآية تؤكد أن الط و 

ضافة الط و   لأقوالا                                              ر إلى س ي ناء عند الطبري للتعريف، فقال: وأولى                              من شجر الزيتون. وا 
ي ن ين     ط ور: قال من قول: بالصواب ذلك في  ذو بلالج هو       الط ور لأن معروف، جبل:         س 

ي ن ين إلى فإضافته النبات،  معناه قال نم قال كما        للط ور، ا     نعت   كان ولو له، تعريف         س 
ان بالب ل ق اء، فعن ثوبان رضي الله (5)مبارك أو حسن                                                                    . قلت: كما في الحديث بتعريف ع م 
      ح وضي »وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: عليه الله صلى الله رسول مولى عنه
يث لهم، ح ا        وتعنيف   ا                                وقد يكون من أسلوب القرآن تبكيت   (6).«         البلقاء          ع مان   إلى      عدن   من
ر      لط و السلام ومناجاته من جانب ا                                          ر ي ذكرهم بفضل الله عليهم ببعثة موسى عليه      الط و 

ن طاعة                            ة رفعه فوقهم، ثم ت ول يهم ع                                                 الأيمن، وحضور من اختير منهم للميثاق وت ج ل ي معجز 

                                                           

شيري، بيروت، دار                 ه(، تحقيق علي  1205تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي)( 1)
 (.1/147، )2005الفكر، )د. ط(، 

 (.9/151لعرب، ابن منظور، )لسان ا( 2)
  (.1/314) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،( 3)
  (.1/120تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )( 4)
  (.30/290) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،( 5)
(6 ) ، ف ة  أ و ان ي ال ح و ض  اء  ف ي ص  ، ب اب  م ا ج  ف ة  ال ق ي ام ة  و الر ق ائ ق  و ال و ر ع                                                                                                                       سنن الترمذي، أ ب و اب  ص 

 ( وصححه. 3162(. وصحيح الجامع، الألباني، رقم)2444رقم)
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 هم على أمره في              د سة، وت ع د ي                         وامتناعهم دخول الأرض الم ق ،(1) أمر الله بأخذ ما آتاهم بقوة
 . (2)ب التيه عليهم                يوم السبت، فض ر 

                           الق س م ببيت المقدس وبمكة:
-1]التين: ّٰ ِّ ُّ *ٍّ ٌّ *رٰ ذٰ في قوله سبحانه:

تين ر ثم بمكة، فذهب بعض المفسرين: إلى أن ال                    الم ق د س ثم بالط و له بالبيت [ أقسم ال3
والزيتون هما جبلان في الأرض المباركة، بينما رأى آخرون: أن الزيتون إشارة إلى بيت 

                                  الم ق د س، وقيل: التين جبل في دمشق
والأرجح بدلالة المقابلة أن التين والزيتون بيت  ،(3) 

                                                                                 الم ق د س، حيث قابل الله بينه وبين مكة البلد الأمين، كما قابل في السورة الأخرى بين 
                                                  الط و ر والبيت المعمور الل ذين أقيما لعبادة الله.

 ٌّه: )ثم أقسم بالخاص في قول ،(4)                                               وتراه أقسم بالعام )الأرض الم ب اركة الم ق د سة(
                                                                                  ( ليؤكد ما ذهبنا إليه بأنه البناء الم ق ام على جبل بيت الم ق د س، وذ كر الخاص بعد ٍّ

 العام لمزيد التنويه بعظمته.
بحسب  -                             على البيت الم ع مور )الكعبة(  ا                        ر )المسجد وفنائه( مقدم                    وأقسم الله بالط و 

ذلك على البلد الأمين )مكة(؛ و  ا                                            وأقسم بالتين والزيتون )بيت الم ق د س( مقدم   -ما رجحنا 

                                                           

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم تعالى:لقوله ( 1)
  [.111]الاعراف: هي هى هم

 لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج تعالى:لقوله ( 2)
  [.154]النساء: مخ مح مج له لم

(. إرشاد العقل السليم، وأبو السعود، 291-30/279) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،( 3)
 ( وغيرهما.9/114)

(، 131: في سورة الأعراف آية )-بركتها المسجد الأقصى ومنطلق -                        ورد ذكر الأرض الم ب اركة ( 4)
وتفيد أن سليمان عليه  ،(71(، وفي الآية )11(، وفي سورة الأنبياء آية )1وفي سورة الإسراء آية )

 ،(105ية )، وفي الآجري إليها، ولم يقل سبحانه منها                                        السلام لم يكن في الأرض الم ب اركة فالريح ت
 (.17                      (، وفي سورة س بأ آية )30لدراسة، وفي سورة القصص آية )وتحدثنا عن دلالتها في ا



 
 

           
    

 

 والمسجد الأقصى مقارنة بالمسجد الحرام فضائل القدس

 

                                                                             لأن المخاطبين بالقرآن آنذاك ممن آمن وممن كفر ي دركون ما للبيت الحرام من مكانة 
ره، وأما                       لبيت الم ق د س فقدم ذك ا                                                   وفضل، فأراد الله أن ي حقق في قلوب المخاطبين تعظيم  

واقع في سب التقديم ذكر المسجد الحرام على المسجد الأقصى في سورة الإسراء فجاء بح
 حادثة الإسراء ثم المعراج.

ولما كان القسم للتعظيم، فهذا يدل على شأن المسجدين الحرام والأقصى، وعلى مكة 
  للغفلة عن ذلك. ا                                  وبيت الم ق د س، في فضيلتهما ودفع  

                               رام والبلد الم ق د س الم ب اركفضيلة البلد الآمن الح: ثالثالمطلب ال

 مىانفردت مكة بالأمان استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، قال تعالى:
[. 4-3]قريش:هي هى هم هج ني نى نم*نح نج مي

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ                       وحر م ها الله حيث قال:
 [.91]النمل:

                                                                         وخص الله البلد الذي فيه المسجد الأقصى بالت ق د يس دون غيره من الأرض مع شرف 
سماعيل عل-كما تبين- التطهير                            مكة، وهذا الت ق د يس ليس هو يهما                                 ، فالله أمر إبراهيم وا 

 ظم طح ضم في قوله تعالى: ا      مادي   ا                                 السلام بتطهير البيت الحرام تطهير  

يقل  ولم [،125]البقرة: فم فخ فح فج غم غج عم عج
نما الت ق د يس ،                   ق د س ا(؛ فلكل دلالةسبحانه: ) يخص  -ا               كما تبين سابق  –( 1)هيهو أمر إل :                 وا 
 يشاء كجبريل عليه السلام، أو ما يشاء كالأرض التي فيها المسجد الأقصى.الله به من 

                                                                     والت ق د يس لذلك المكان لخصوصية فيه لا في غيره؛ ولأن نزول روح القدس من 
                                                                              السماء بالوحي المتضمن ت ق د يس الله وتنزيهه بالرسالات من فوق تلك الأرض، ومعراجه 

    د س                إلى بيت الم ق  صلى الله عليه وسلم النبي إلى السماء منها. ألا ترى أن الإسراء ب
                                                                                  ومعراجه منه إلى السماء ثم العود إليه ثم إلى مكة، ويؤكد ذلك أن الله كل م موسى عليه 

                                  ر الأيمن وهو بالواد الم ق د س ط وى                          عندما ناداه من جانب الط و  السلام واصطفاه للرسالة،
                                                           

 (.660مفردات ألفاظ القرآن، الراغب، )ص( 1)
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، كان عنده الميقات لموسى عليه السلام                                             من أكناف بيت الم ق د س، ونزلت عليه الألواح، و 
بركة متعدية فتميز بها عن بركة المسجد الحرام غير  –ا               كما بينت سابق  -              وهو الم ب ارك 
 المتعدية لغيره.

ومكة  –ةقلبه الكعبة المشرف-فهذه فضيلة الأمن والتحريم انفرد بها البيت الحرام 
ية الإلهية. وهذا الأمن وذلك                                                                                         المكرمة، بينما انفرد المسجد الأقصى الم ب ارك ومدينته بالق د س 

لا كونية، تتحقق بأمر الله إذا قام العباد بما عليهم من  (1)                             الت ق د يس سنة ربانية تشريعية
 حق لربهم بحكم الفرضية. 

 فضيلة التعبد بالقبلة: رابعلمطلب الا

 ئن قدر المسجد الأقصى بأن كان قبلة المسلمين الأولى، قال تعالى:لقد رفع الله 

 ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 باستقبالهما في صلاته، يقول ابن صلى الله عليه وسلم[، بل جمع النبي 143]البقرة: 
لى ص "وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله كثير:

رة الله عليه وسلم                                                من بيت الم ق د س، فكان بمكة ي صلي بين الركنين، ( 2)                       أ م ر باستقبال الص خ 
                                                                                  فتكون بين يديه الكعبة، وهو مستقبل صخرة بيت الم ق د س، فلم ا هاجر إلى المدينة تعذر 

البقرة ثم نزلت آيات سورة  ،(3)                                                       الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت الم ق د س..."
                                                                 بالتوجه إلى البيت الحرام، وهذا مما ي جلي لنا مكانة المسجد الأقصى.

 من المسجد الحرام إلى المسجد صلى الله عليه وسلمبينما كانت معجزة الإسراء به 
 مح مج لي لى لم لخ-الأقصى ومعراجه منه إلى السماوات العلى 

                                                           

 (.5/3050د. ت(، )د. ط(، )ه(، طبعة أخبار اليوم، )1329تفسير الشعراوي، محمد متولي)( 1)
م  ي ن اد  ال م ن اد  م ن:عن قتادة في تفسير قوله تعالى( 2)                    [." كنا ن حد ث أنه 41]ق:                م ك ان  ق ر يب                                            و اس ت م ع  ي و 

                                                                                  ينادي من بيت الم ق د س من الصخرة، وهي أوسط الأرض"، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 
 (، وهذا من مكانته يوم الدين. 26/212الطبري، )

 (.1/202تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )( 3)
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 يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 عن تأكيد صدقه في نبوته، ومع ذلك هي                      تسلية له ورفعة، فضلا   [ـــــــ1]الإسراء:يح

                                                 أنهما أول مسجدين و ضعا في الأرض، وهذا مما يؤكد أن  ا      خصوص   ،فضيلة للمسجدين
ليه العود.                                                                             المسجد الأقصى بوابة السماء، حيث كان منه المعراج إلى السماوات وا 
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 ثالثالمبحث ال
 ئل القدس آخر الزمان رؤية قرآنيةفضا

                                                                    ما ذكرت من فضائل لا تنفك عن المسجد الأقصى وعن الق د س عبر الزمان، لكن 
 ثمة فضائل ترتبط به في آخر الزمان، إليك هي:

                              ين وخير مهاجر الأم ة في الآخرينمهاجر أنبياء سابق: ولالمطلب الأ 
                                                                         هاجر سيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام إلى الأرض الم ق د سة الم ب اركة، قال 

 [.11]الأنبياء: عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج سبحانه:
                                             أم ته بخير المهاجر مهاجر إبراهيم عليه السلام، صلى الله عليه وسلم             ورغ ب النبي 

      سمعت  »                                                                بشأن الأرض الم ق د سة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: ا       تنويه  
 فخيار أهل الأرضيقول: ستكون هجرة بعد هجرة، صلى الله عليه وسلم رسول الله 

  (1).«ألزمهم مهاجر إبراهيم
                                                                               فهذه فضيلة قرآنية ورؤية نبوية مستقبلية للأمة، فالدعوة بالهجرة إلى بيت الم ق د س 
                                                                                     وأكنافه من الأرض الم ب اركة للتأكيد على شد  الرحال إليه في آخر الزمان؛ ل يكون الاجتماع 

نا عنهما فسادي بني إسرائيل التي حدثت                                            في تحقق الانتصار على كل اعتداء، وللقضاء على إ
 سورة الإسراء.

                                                                                   وت ل ك م الفضيلة القرآنية الخالدة والرؤية النبوية هي إحدى طرق معالجة التحديات التي 
ن كانت الدعوة بالهجرة إليها ترغيب نبوي، فالحال أولى بوجوب ثبات                                                                                 ت واجه الأمة، وا 

 أهلها والعمل على تثبيتهم من الآخرين. 
                    ، والق د س مهد بعثةصلى الله عليه وسلممكة مهد بعثة النبي محمد : ثانيال المطلب

 عباد الله للقضاء على فساد بني إسرائيل
هم خاتم المرسلين عليوسلم  عليه الله صلىجعل الله مكة مهد بعثة النبي محمد  

. كيف ن                                                                      الصلاة والسلام، وم نطلق الإسلام إلى الناس كافة ورحمة للعالمين إلى يوم الدي
                                                           

(، وحسنه الألباني في 2472                                                        سنن أبي داود، أول كتاب الجهاد، باب في س كنى الشام، رقم )( 1)
 (. 3203الصحيحة ونقله من الضعيفة، رقم )
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                                                                           لا! وهي م نطلق عبادة الله، فما كان البيت الحرام إلا أول بيت و ضع في الأرض. ثم 
                                                                              كان المسجد النبوي بناء دولة ونشر دعوة، ثم ل يكون المسجد الأقصى آخر الزمان عودة 

 بالمسلمين إلى العزة والدولة.
مان، قال الز                                                                ويشاء الله أن تكون الق د س بعثة عباده للقضاء على الفساد في آخر 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر تعالى:
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى *فى
 ئج يي يى ين يم يز ير*  ني نى نن نمنز نر
 ثم تهتم تخ تح تجبه بم بخ بح * ئه ئم ئخ ئح
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 نح نج مي مىمم مخ مح مجلي لى لم لخ* ضح ضج صم صخ
 ثم ثز ثر [، وضابط فهم الآيات في قوله تعالى:5 - 4]الإسراء: نخ
، أن الإفسادين في المرتين في الأرض نفسها المعهودة في ذهن المخاطبين ثن

ائيل ر سإليها. والمقصود ببني إ وسلم عليه الله صلى                                  الأرض الم ب اركة الم س ر ى بالرسول 
، وقد يشمل النصارى من نسل بني إسرائيل لا من تنصر ،النسل وليس من تدين باليهودية

 خم وقوله تعالى: ،(1)                                              ففي بني إسرائيل ب عث آخر رسلهم عيسى عليه السلام
                                       ن الذين أنه وا على فساد بني إسرائيل في أ، يدل على صح سم سخ سح سج

                                                                        المرة الأولى ودخلوا المسجد الأقصى امتدادهم من حيث الصفة والنسل ي قضون على 
، فشأن ياتر في الآيصى محررين؛ لوحدة الضمقفسادهم في الآخرة ويدخلون المسجد الأ

 نن نم نز                                                           في القرآن أن ي خاطب المتأخرين بما صنع أسلافهم، كما في قوله:
والآيات بينت صفتهم بالعبودية الخالصة  -[ 61]البقرة: ...يز ير ىٰ ني نى

                                                           

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخلقوله تعالى:( 1)
 [.6]الصف:
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 ني نى نم نخفة الحديد القوة والمنعة وهي ص –لله بالإيمان والبأس الشديد 
ل ي                 والأحاديث فضلا  -[ 25]الحديد:هى هم هج                     صفتهم حد دت مكانهم: ة            عن ت ج 

    لا  » :      ي ق وللم وس عليه الله صلى          الن ب ي            س م ع ت  : قال ومنها حديث معاوية رضي الله عنه،
ذ ل ه م        م ن              ي ض ر ه م      لا          الل ه            ب أ م ر             ق ائ م ة          أ م ة          أ م ت ي      م ن           ي ز ال   ال ف ه م      ن     م        و لا              خ  ت ى             خ          أ م ر                ي أ ت ي ه م        ح 
ل ى        و ه م          الل ه   ام ر        ب ن           م ال ك           ف ق ال  :          ع م ي ر         ق ال  ".        ذ ل ك        ع           ف ق ال  .            ب الش أ م        ه م     و  :         م ع اذ         ق ال  :           ي خ 

ي ة                            والحديث ي فيد أن الطائفة  ،(1) «           ب الش أ م          و ه م  :         ي ق ول           م ع اذ ا        س م ع          أ ن ه            ي ز ع م           م ال ك        ه ذ ا:             م ع او 
إلى قيام الساعة؛ لحديث عمران بن الحصين رضي  عبر الزمان لا تزال قائمة على الحق

           ت لون  على                             لا ت زال  طائفة  من أم تي يقا» :وسلم عليه الله صلى          الن ب ي         ق ال  :       ق ال   الله عنه،
ال                         الحق  ظاه رين  عل ى من  والأحاديث التي  ،(2) «                                                   ناو أ ه م، حت ى ي قاتل  آخر ه م  المسيح  الد ج 

                                                                                    ت ؤكد مكانهم في بلاد الشام عديدة، بل منها ما يثبت كونها في أكناف بيت الم ق د س، منها 
::       ق ال   حديث مجمع الأنصاري رضي الله عنه،        يقت ل  » سلم:و  عليه الله صلى          الن ب ي         ق ال 

ال  ب باب  ل د              ابن  مريم   ي ح  الد ج                                           فأك د الحديث أن عيسى عليه السلام يلتحق في  ،(3) «                                المس 
 .                                                                    الطائفة ويقاتل معهم، ويقتل المسيح الدجال بباب ل د  شمال غرب الق د س

ول زمان الأمة في أوسلم  عليه الله صلىفالفضيلة بحسب ذلك كما ابتعث الله النبي 
.                                                         آخر الزمان لتطهير الأرض الم ق د سة الم ب اركة من المفسدينيبتعث عباده المخلصين في 

 عليه الله فلما أرسل الله الرسول صلى ،(4)                                      ولفظ )ب ع ث( يستعمل في الإحياء والإرسال
                                                                          وسلم د بت الحياة في الأمة. وكذلك ما ي صيبها من ضعف وما يتركه فساد الآخرة من 

                                                           

ل  الل ه  ت ع ال ى: (1) يد، ب اب: ق و  ء {، رقم )                                                               صحيح البخاري، ك ت اب الت و ح  ل ن ا ل ش ي   (. 1022                                   }إ ن م ا ق و 
(. وصححه الألباني في 2474) سنن أبي داود، أول كتاب الجهاد، باب في دوام الجهاد، رقم (2)

 (.1294) صحيح الجامع، رقم
ل ي ه  و س ل م ، ب اب  م ا3) ل ى الل ه  ع  يس ى اب ن     ج                                                                                                   ( سنن الترمذي، أ ب و اب  ال ف ت ن  ع ن  ر س ول  الل ه  ص                              اء  ف ي ق ت ل  ع 

، رقم ال  ي م  الد ج   صححه، وصححه أحمد شاكر.و  (،2244)                        م ر 
 (.31مفردات ألفاظ القرآن، الراغب، )ص( 4)
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، -(1)فهما إفسادان الأول والآخر؛ لأنه لا ثالث –بني إسرائيل من أثر في آخر الزمان 
                                                                             أشبه ما يكون بموت تنبعث فيه الأمة من جديد، م نطلقة من الق د س كما انطلق نبيها

من مكة فثمة المدينة. ثم ليتصدر الإسلام كل مكان بحسب وعد  وسلم عليه الله صلى
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى الله المنتظر، قال تعالى:

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا*  قى
لى ، ولكنه لم يظهر عا                                               [، نعم إنه وعد الله المنتظر؛ لأن الإسلام بلغ بلاد  9ـــــ  7]الصف:

 كل البلاد من ربوع الأرض.
                                                                          وبهذا تلتقي فضيلة الهجرة والثبات في بيت الم ق د س في آخر الزمان، مع فضيلة

رائيل للقضاء على إفساد الآخرة لبني إستهيئة إرسال منه سبحانه؛  الانبعاث لعباد الله
 لوعد الله الحق. ا                          طباق الفساد عليها؛ تحقيق  فتحيا الأمة من بعد موتها لإ

                                                                              وكما مكة شرفها الله مهد البعثة والرسالة، فإن الق د س حماها الله مهد الخلافة في 
 لمسو عليه الله صلىأن الرسول رضي الله عنه آخر الزمان؛ للحديث عن أبي حوالة 

         المقد سة     رض  الأ                                            يا ابن  حوالة ، إذا رأيت  الخلافة  قد نز ل ت » وضع يده على هامته وقال:
ه                                                                                                       فق د دن ت  الز لاز ل  والب لابل  والأم ور  الع ظام ، والس اعة  يوم ئذ  أقر ب  من  الن اس  من يدي هذ 

ك   وتكون هذه الخلافة على منهاج النبوة الأولى؛ للحديث المبين مراحل  ،(2) «          من رأس 
ل ي ه  و س ل م :عنه الله رضيعن حذيفة تاريخ الأمة،  ل ى الل ه  ع          ت ك ون  »                                                       : ق ال  ر س ول  الل ه  ص 

ف ع ه ا إ ذ ا ش اء  أ ن  ي   ، ث م  ي ر  ف                                                                                         الن ب و ة  ف يك م  م ا ش اء  الل ه  أ ن  ت ك ون  ل ى      ر  ف ة  ع                                     ع ه ا، ث م  ت ك ون  خ لا 
ف ع ه ا، ث م  ت   ف ع ه ا إ ذ ا ش اء  أ ن  ي ر  ، ث م  ي ر                ك ون  م ل ك ا                                                                                                                       م ن ه اج  الن ب و ة ، ف ت ك ون  م ا ش اء  الل ه  أ ن  ت ك ون 

ف ع ه ا إ ذ ا ش اء   ، ث م  ي ر  ا، ف ي ك ون  م ا ش اء  الل ه  أ ن  ي ك ون  ف ع                                                                                 ع اض  ب ر ي ة ،               أ ن  ي ر                                        ه ا، ث م  ت ك ون  م ل ك ا ج 
ل   ف ة  ع  ف ع ه ا، ث م  ت ك ون  خ لا  ف ع ه ا إ ذ ا ش اء  أ ن  ي ر  ، ث م  ي ر              ى م ن ه اج                                                                                                                     ف ت ك ون  م ا ش اء  الل ه  أ ن  ت ك ون 

                                                           

                                                         ، ولم يقل الثانية، كما سم ى ما بعد الدنيا بالآخرة فلا حياة حج جم  جح ثملقوله تعالى:( 1)
  بعدها.

(. 2535)                                                       الجهاد، باب في الرجل  يغزو يلتمس  الأجر  والغنيمة ، رقمأول كتاب ( سنن أبي داود، 2)
 (.1737وصححه الألباني في الصحيح الجامع، رقم )
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                                                                لق د س أنها في آخر الزمان م ؤول الإيمان وميدان ظهور الحق وبقائه، اة لففضي ،(1) «       ن ب و ةال
 كما كانت مكة في أول زمان الأمة. 

                                                من باحث في التفسير امتثل ما ع هد في غير واحد من  ا                       تأتي هه الدراسة تحقيق  و 
تبتها في أوان كقد كانت الأفكار الأولى في هذه الدراسة المفسرين )المفسر ابن عصره(، ف

في  ااستكملتهثم  ،س والمسجد الأقصى   د                  على اغتصاب الق   ا     جاف               خمسين سنة ع   مضي
صى، قالمسجد الأ في يهم، ففتحوا باب الرحمة   د     ح                                فيها الأمل بثبات المرابطين وت   أشرق       أيام  

 فانبعث الأمل من بين شدائد الألم. 
ن مكر المسلمي                  ورد  عنها وعن بلاد  ،س باب التحرير والنصر   د           على الق  الله فتح 

نا خير مشايخ . واجز اللهمس وديارنا وسائر ديار المسلمين   د           حفظ الق  الماكرين، اللهم وا
  الجزاء.

  

                                                           

، رقم )1) ير  د يث  الن ع م ان  ب ن  ب ش  ( في 5306لباني عنه، برقم )(. وحسنه الأ17406                                                    ( مسند أحمد، ح 
 هداة الرواة.
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 الخاتمــة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المصطفى رحمة 

وتصفح  ،صلى الله عليه وسلمللعالمين، بعد العيش في ظلال كتاب الله وسنة رسوله 
 كتب العلماء، تمت بفضل الله هذه الدراسة. 

ن و  للجنة  ا                        ها على العمل، واسترواح                        ر لاستنهاض الهمم، وحث     ك     ذ             الفضائل ت  دراسة     ا 
                                                              ومعرفة فضائل الق د س ت جدد في الأمة الأمل ويدفع عنها ما تجده من                     وما فيها من الن عم،

 الألم.
 نتائج الدراسة:

  ه؛ لذلك لا لله ب ا           ، ثم تعبد  ا                   لقيمته، ثم اعتقاد   ا            ي حقق تصور  إن دراسة فضائل أمر ما
 يقبل في مصدر الفضائل إلا الكتاب وما صح من السنة.

  معرفة فضائل الق د س محور الثبات لأهلها، وتكشف عن ثواب ذلك، وثواب من يعمل                                                                        
 ط                                                                          على حفظ ه ويتها، ومواجهة التحديات التي ت صارعها وأهلها. ونعلم ل ما كانت مح

                               أنظار الع ال م ين والفات حين. 

 هي، وبذلك ت طهر ذنوب من أ م ها، ومكانتها تستمد من                          إن الق د س حظيت بتقديس إل                                                  
كما نالت شرف مهبط الرسالات  ،                                   المسجد الأقصى ثاني مسجد و ضع في الأرض

                                                                              وبعثة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وم س ر ى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 
 معراجه.و 

  بينت الدراسة ق دم بناء المسجد الأقصى قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي ي عني                                                                             
 فضله بأسبقية عبادة الله فيه بعد المسجد الحرام. 

                                                                               لما كان فضل الشيء ي علم بإلحاق المثيل بمثيله، ومناظرة القرين بقرينه، قارنت بين 
قصى أن المسجد الأ الآتي: لحرام، فتبين                                         الق د س ومكة، وبين المسجد الأقصى والمسجد ا

مبارك فيه ومبارك ما حوله حتى غدا بركة للعالمين، والمسجد الحرام هدى للعالمين. 
يعية في لشأنها. وسنته الربانية التشر  ا                                               وأقسم الله بالق د س ومسجده ومكة ومسجدها تعظيم  
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جدين . والتعبد بالقبلة. وأن المس                                                        أن مكة البلد الآمن والحرام وذلك البلد الم ق د س الم ب ارك
في الإسراء والمعراج. فمنها ما انفرد به  معجزة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم

                                                                              أحدهما ومنها ما هو متقابل أو مشترك في فضائل للق د س عبر الزمان. بينما فضائلها 
ء على افي آخر الزمان خير مهاجر الأمة في الآخرين. وأنها مهد بعثة عباد الله للقض

إفسادي بني إسرائيل كما كانت مكة مهد النبوة والرسالة، وهي محط الخلافة للأمة في 
 المرحلة التاريخية الأخيرة الخامسة، بحسب الحديث.

 التوصيات:
  ،أن تعمل المؤسسات الشرعية على استنهاض همم المستهدفين، بتعليم الفضائل

 وتوعيتهم بأنها عبادة لله. 

  التربوية والتعليمية أن ت عي فضائل الق د س والمسجد الأقصى، ووضع على المؤسسات                                                              
ين بهم، بك  راتالوسائل من ندوات ومؤتم ل                                              خطط لتثقيف المستهدفين لديهم الم ناط 

  وغيرها.

   ا         أكاديمي   ا        تعليمي   ا                                    أن ت صنف الكتب في ذلك؛ ل تكون مصدر. 

 المسجد                 فضائل الق د س و  ..ائل                                                 على المؤسسات الإعلامية أن تعمل على نشر ت ل ك م الفض
                                                                      الأقصى؛ ل تثقيف الجماهير بذلك؛ ل ي ل ت فوا على معصم واحد بتثبيت أهلها.

 في تثبيت  ن                                                                    أن ت وجه هذه الدراسة ومثلها المتعلقة بالق د س والأقصى بمعرفة المسؤولي
                                              أهلنا في فلسطين والق د س، ودفع التحديات عنهم.

  الق د س والمسجد الأقصى الفقهية.                               أن ت كتب دراسة متخصصة في أحكام                               

 في قتل        م ع ان                                                                ن تقدم دراسة عن واقع الإجرام في ت دنيس المسجد الأقصى والق د س، والإأ
 أهلها وفلسطين.
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